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28-24تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  28-24تفسیر الآیات  -سورة النجم  - 4الدرس : 

1995 -09-22  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم  

ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  شرین:أیھا الأخوة الكرام: مع الدرس الرابع من سورة النجم، ومع الآیة الرابعة والع 

  بسم الله الرحمن الرحیم 

ِ الآْخَِرَةُ وَالأْوُلىَ (24﴿أمَْ لِلإِْنْسَانِ مَا تمََنَّى ( َّ ِ�َ (25﴾(  

  ( سورة النجم )

  عدم نجاة الإنسان من عذاب الله إلا بطاعتھ: 

 الإنسان یتمنى، یخطط، یرسم ملامح المستقبل، یستخدم طاقاتھ، إمكاناتھ، علمھ، خبرتھ، لبلوغ ھدفٍ  

  معین، فلو أنھ ظن أن قدراتھ الذاتیة كافیةٌ لتحقیق أھدافھ فقد أشرك.

  ﴿أمَْ لِلإِْنْسَانِ مَا تمََنَّى﴾

الأمر كلھ بید الله، ما شاء الله كان وما لم یشأ لم یكن، فالإنسان إذا تصور أنھ قادرٌ على أن یفعل ما  

أشرك نفسھ مع الله وھو واھمٌ، وھذا عین یرید، أو یحقق ما یتمنى، أو أن یصل إلى ما یصبو إلیھ فقد 

الجھل، القضیة لیست بتمنیات الإنسان، ولا بتخطیطھ، ولا بنزواتھ، ولا بسعیھ، ولكن بفعل الله ومشیئتھ، 

  أضرب لكم مثلاً:

ھناك قوانین قننھا الله عزَّ وجل، فأنت إن لم تتأدب معھا فھذه القوانین من شأنھا أن تسحق الإنسان، من  

قوانین قانون السقوط، سقوط الأجسام سقوطاً حراً، أنت إن لم تتأدب مع ھذا القانون وتستخدم مظلةً ھذه ال

تجعل للھواء مقاومة تھبط رویداً رویداً، إن لم تعبأ بھذا القانون وألقیت نفسك من الطائرة ھلكت، ھذا 

ة تقاوم الھواء، ھذه المقاومة مثل، السقوط لھ قانون، من أجل أن تصل سالماً تحتاج إلى مظلة، ھذه المظل

تجعل السرعة معتدلة، ثابتة، إلى أن تصل بھا إلى الأرض، فا� عزَّ وجل سَنَّ سنناً، وقنن قوانینَ، فأنت 
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لا تنجو من عذاب الله إلا بطاعتھ، لا تنجو من عذاب الله إلا بإتباع سنة نبیھ، الأمر لیس بتمنیاتك، ولكن 

   لاً:الأمر بقانونٍ قننھ الله، مث

    ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِكَّ عَلىَ الَّذِینَ فَسَقوُا أنََّھُمْ لاَ یؤُْمِنوُنَ﴾

  (سورة یونس )

  قانون.. 

  الجاھل من لم یتبع القوانین التي سنھا الله عز وجل: 

  ﴿فإَِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ﴾

  " ) 50قصص: آیة " (سورة ال

  قانون، لو أنك تتبعت القوانین التي قننھا الله في القرآن الكریم لوجدت أنك إن لم تتبعھا فأنت جاھل. 

إخوانا الكرام: الإنسان إذا تمنى، وخطط، ورسم ھدفاً، واستخدم طاقاتھ، وقدراتھ، وخبراتھ، وإمكاناتھ  

ولم یكن متبعاً لمنھجھ، فھذا الھدف لا یتحقق، وإذا تحقق  لتحقیق ھذا الھدف ولم یكن مطیعاً � عزَّ وجل،

  یكون ھذا مُناقضاً لوجود الله عزَّ وجل، النبي علیھ الصلاة والسلام كان یقول:

(( ما شاء الله كان وما لم یشأ لم یكن، اللھم لا سھل إلا ما جعلتھ سھلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت 

  سھلاً سھلا ))

الآیة الكریمة تؤكِّد أن شیئاً لا یحدث في الكون إلا بتوفیق الله، وما توفیقي إلا با�، ھذه الحقیقة حینما  

تغیب عن الإنسان یؤلِھّ الأسباب، ویعبدھا من دون الله، ویتوھمھا كافیةً لتحقیق النتائج والأمر لیس 

  كذلك.

  السعادة، التوفیق، النجاح أشیاء مرتبطة بطاعة الله: 

، تخطط، وتدبر، وتھیئِّ، وتتخذ الأسباب، " عرفت الله من نقض العزائم " بعض العارفین یقول: 

وتجعل الطاقات كلھا مركزةً في ھدفٍ معین، ثم لسببٍ تافھٍ تافھ یحُْبطَُ عملك، ویخیب ظنك، ویفشل 

  مسعاك.

  ﴿أمَْ لِلإِْنْسَانِ مَا تمََنَّى﴾

ة، وكم من شعب، وكم من أمة تمنَّت فلم تحقق أمنیاتھا، الأمر فكم من إنسان، وكم من فئة، وكم من جھ 

ً یخطط، سأفعل كذا، سأكون كذا، بعد كذا سأكون كذا، یفاجأ أن الموت  لیس بتمنیاتك، الإنسان أحیانا

ه إلیھ ففقد كل آمالھ،  قضى على كل آمالھ، أو أن مرضاً عضُالاً أذھب كل تمنیاتھ، أو أن خطاً آخر جرَّ

ردت السعادة في الدنیا، أو أردت التوفیق، أو أردت النجاح، فالأمر لیس بتمنیاتك، ولكن فأنت إذا أ

  بتوفیق الله لك، وتوفیق الله لك منوطٌ بطاعتك لھ، القضیة دقیقة.
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  ﴿أمَْ لِلإِْنْسَانِ مَا تمََنَّى﴾

  أيُّ شيء تتمناه یكون ؟ فھذا شأن الخالق. 

  مشیئة الله فوق كل شيء في الكون: 

   عزَّ وجل یصف نفسھ فیقول:الله 

  ﴿فَعَّالٌ لِمَا یرُِیدُ﴾

  ( سورة البروج)

ھذا شأن الخال لا شأن المخلوق، المخلوق لا یفعل ما یرید، كم یرید ولكن ما أكثر ما ألاّ یتحقق ما  

  یرید.

لي فیما  (( أنت ترید وأنا أرید والله یفعل ما یرید، إن سلمت لي فیما أرید كفیتك ما ترید، وإن لم تسلم

  أرید أتعبتك فیما ترید ثم لا یكون إلا ما أرید ))

فالآیة دقیق جداً معناھا: اعتقد اعتقاداً جازماً أن شیئاً في الكون لا یقع إلا بمشیئة الله، وأنت لا تستطیع  

أبعد أن تحقق أمنیاتك إلا بتوفیق الله، وتوفیق الله ثمنھ طاعتھ، فإن أردت أمراً بمعصیةٍ كان ھذا الأمر 

  مما ترجو وأقرب مما تحذر، من ابتغى أمراً بمعصیةٍ كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى.

  الجاھل من لا یدخل في حساباتھ توفیق الله عز وجل: 

لذلك فالإنسان الجاھل یخطط لتحقیق أمنیاتھ ولا یدخل في حساباتھ توفیق الله عزَّ وجل، ولا یعبأ  

ل ما یرید، وأن ما شاء الله كان وما لم یشأ لم یكن، كم من حدث، آلاف بوحدانیة الله، وأنَّ الله یفع

الأحداث التي تجري تحت سمعنا وبصرنا مفادھا أن الإنسان إذا أراد تحقیق ما یرید بمعزلٍ عن مشیئة 

آیاتھ  الله فھذا الشيء لا یتحقق، ولحكمةٍ بالغةٍ بالغة یحبط بسببٍ تافھٍ تافھ، إذا أراد الله عزَّ وجل إظھار

نصر المؤمنین بسببٍ صغیر، فریاحٌ عاتیة ھبت على الأحزاب في موقعة الأحزاب فأطفأت نیرانھم، 

  واقتلعت خیامھم، وقلبت قدورھم، فحملوا أمتعتھم وغادروا.

  ﴿ھُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیداً﴾

  ( سورة الأحزاب )

ُ الْمُ    ؤْمِنیِنَ الْقِتاَلَ﴾﴿وَكَفىَ �َّ

  " ) 25(سورة الأحزاب: آیة " 

ھم ماذا أرادوا ؟ أراد كفار قریش ومن لف لفھم ومن ناصرھم ومن حالفھم أرادوا أن یسَْتأصِلوا شأفة  

المسلمین، أرادوا أن یبیدوھم عن آخرھم، فجاءھم جیش مؤلفٌ من عشرة آلاف مقاتل، ولم یجتمع جیشٌ 
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ا العدد، ثم إن الیھود كعادتھم نقضوا عھدھم معھم، فالمسلمون كُشفوا، وأصبح في الجزیرة من قلُ بھذ

  القضاء علیھم قضیة وقت، أصبح استئصالھم لسویعاتٍ قلیلة..

ھِمْ مَرَضٌ مَا ) وَإذِْ یَقوُلُ الْمُناَفِقوُنَ وَالَّذِینَ فيِ قلُوُبِ 11﴿ ھُنَالِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیداً (

ُ وَرَسُولھُُ إلاَِّ غُرُوراً (   ) ﴾12وَعَدَناَ �َّ

  (سورة الأحزاب )

  نصر الله عز وجل للمؤمنین الصادقین:

  ثم یقول الله عزَّ وجل: 

َ عَلیَْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ وَمَا بدََّلوُا ﴿مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا  َّ�

  تبَْدِیلاً﴾

  (سورة الأحزاب )

ر   الله عزَّ وجل ساق لھم الریاح قلبت قدورھم واقتلعت خیامھم وأطفأت نیرانھم، وجعل النصر المؤزَّ

ً ولم یعلم بإسلامھ أحد فقال للنبي علیھ الصلاة على یدِ صحابيٍ جلیل ھو نعیم بن مسعود أسلم حد یثا

دثھم  " خذل عنا ما استطعت "، قال:" مرني ماذا أصنع ؟ "  والسلام: فذھب إلى جموع المشركین وحَّ

بحدیث، وذھب إلى الیھود وحدثھم بحدیث، أوقع بینھم، وھبت الریاح، معركةٌ كان القصد منھا استئصال 

  فلحوا، و ردَّھم بغیظھم لم ینالوا خیراً.شأفة المسلمین، لكنھم لم ی

  فالذي أریده من ھذه الآیة أن كل ما یتمناه الإنسان لا یقع إلا إذا شاء الله لھ أن یقع. 

  أعظم الشرك من یعتقد أنھ سینتصر دون مشیئة الله: 

ء الله منھا بمعنى آخر أن خطة الله عزَّ وجل تستوعب خطة الإنسان، لا یقع من خطة الإنسان إلا ما شا 

أن یقع، أما أن تظن أن في الأرض جھةً مستقلةً بمشیئتھا عن الله، أما أن تظن أن جھةً في الأرض مھما 

  قویت شوكتھا ومھما عظم شأنھا تستطیع أن تفعل ما ترید، فھذا ھو عین الشرك، لذلك:

یَّنتَْ وَظَنَّ أھَْلُ  ھَا أنََّھُمْ قاَدِرُونَ عَلیَْھَا أتَاَھَا أمَْرُناَ لَیْلاً أوَْ نھََاراً ﴿حَتَّى إذَِا أخََذَتِ الأْرَْضُ زُخْرُفھََا وَازَّ

  فجََعلَْناَھَا حَصِیداً كَأنَْ لَمْ تغَْنَ بِالأْمَْسِ كَذَلِكَ نفُصَِّلُ الآْیَاَتِ لِقوَْمٍ یَتفَكََّرُونَ﴾

  ( سورة یونس )

  الأخذ بالأسباب من تمام التوكل: 

لصلاة والسلام وصاحبھ الصدیق في غار ثور، فالنبي علیھ الصلاة والسلام أخذ حینما كان النبي علیھ ا 

بالأسباب كلھا، اتجھ بمن معھ مساحلاً، وھیَّأ من یمحو آثار سیرھم، وھیَّأ من یأتیھ بالأخبار، ومن یأتیھ 
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ً من خبایا الطریق، وآثر الخبرة على الولاء، ومع كل ھذه الا حتیاطات، بالزاد، واستأجر خبیراً متمكنا

"یا رسول  ومع كل ھذه الأسباب، ومع كل ھذه الأسالیب وصل المشركون إلى غار ثور، فقال الصدیق:

  ، فقال علیھ الصلاة والسلام:الله لو أن أحداً نظر إلى موطئ قدمھ لرآنا "

  (( یاَ أبَا بكَْرٍ مَا ظَنكَّ باِثنَْیْنِ الله ثاَلِثھُُمَا ))

  ( متفق علیھ )

الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟ ثم تروي كتب السیرة أن سیدنا الصدیق  أي إذا كان 

یا أبا بكر ألم ، فقال علیھ الصلاة والسلام: " یا رسول الله لقد رأونا "قال للنبي علیھ الصلاة والسلام: 

  تقرأ قولھ تعالى:

  ﴿ وَترََاھُمْ ینَْظُرُونَ إلِیَْكَ وَھُمْ لاَ یبُْصِرُونَ﴾

  ( سورة الأعراف )

  الله تعالى فعاّل لما یرید: 

ً لینال   ً أو میتا و في طریق الھجرة ألم یأتِ سراقة وھو من كبار الفرسان لیأخذ النبي، ولیأتي بھ حیا

  مئتي ناقة جائزة خصِّصت لكل من یأتي بھ حیاً أو میتاً ؟ ماذا قال علیھ الصلاة والسلام لسراقة ؟:

  لبست سواري كسرى)) (( یا سراقة كیف بك إذا

كلكم قرأتم ھذه الفقرة لكن قلما یقف عندھا، النبي ملاحق وقد ھدر دمھ، ووضعت مئتا ناقة لمن یأتي بھ  

  حیاً أو میتاً ویقول لسراقة:

  (( یا سراقة كیف بك إذا لبست سواري كسرى ))

تصر علیھم، وسنأتي بتاج أي أنا سأصل إلى المدینة، وسأنشئ مجتمعاً إسلامیاً، وسنحارب الكفار، وسنن 

كسرى وسواریھ من غنائمنا، ویا سراقة أنت سوف تلبس سواري كسرى، ھذه ثقة النبي با� عزَّ وجل، 

یجب أن نؤمن أنھ لا فعال إلا الله، وأن كل الذین ترى أعینكم أدواتٌ بید الله یحركھا كیف یشاء، لذلك 

   لخص ھذه الحقیقة أحد الأنبیاء الكرام فقال:

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیتَھَِا 55﴿ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ ( ) إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

   ) ﴾56إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (

  ( سورة ھود )

  أراد أن یقلِبّ قلب عبد قلبھ ))(( قلوب العباد بین أصُبعي الرحمن إنھ إذا 

  ( أخرجھ أحمد عن عائشة )
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  أساس الدین التوحید: 

أنت الآن تقف أمام إنسان أقوى منك، ما الذي یدور في خلده ؟ الله یعلم، من الذي ألقى في رُوعھ أن  

ن الذي قسّا یسامحك ؟ الله، من الذي ألقى في روعھ أن یحاسبك ؟ الله، من الذي عَطَّفھَُ علیك ؟ الله، م

قلبھ علیك ؟ الله، فأنت علاقتك مع الله، ما شاء الله كان وما لم یشأ لم یكن، بیده الخلق، بیده الأمر، بیده 

  مرجع كل شيء، بیده ملكوت كل شيء، إلیھ یرجع الأمر كلھ فاعبده وتوكل علیھ.

ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لھََا وَمَ    ا یمُْسِكْ فلاََ مُرْسِلَ لھَُ مِنْ بعَْدِهِ﴾﴿مَا یفَْتحَِ �َّ

  " ) 2(سورة فاطر: آیة " 

  ﴿وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ إِلھٌَ وَفيِ الأْرَْضِ إلَِھٌ﴾

  " ) 84(سورة الزخرف: آیة " 

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ﴾   ﴿یدَُ �َّ

  ") 10( سورة الفتح: آیة " 

  ترى مع الله أحداً. ھكذا الدین، الدین توحید، الدین ألاَّ  

  تعلق إرادة الله المطلقة بحكمتھ المطلقة: 

  ﴿أمَْ لِلإِْنْسَانِ مَا تمََنَّى﴾

فالكافر یظن نفسھ أنھ یسبق الله عزَّ وجل، یتوھَّمُ ذلك حینما یظنُّ أن بإمكانھ أن یفعل ما یرید، لا والله،  

 ما أراده الله لك أن تفعل، اختر ما شئت وافعل الله وحده الفعال لما یرید، أما أنت لا تستطیع أن تفعل إلا

ما شئت لكنھ لا یقع إلا ما أراده الله، یجب أن نعلم علم الیقین أن كل شيءٍ وقع أراده الله، وأن كل شيءٍ 

  أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقةٌ بالحكمة المطلقة، وحكمتھ المطلقة متعلقة بالخیر المطلق.

  نِ مَا تمََنَّى﴾﴿أمَْ لِلإِْنْسَا

  المؤمن الحقیقي من یثق بأمر الله و وجوده: 

ر كل طاقاتھ و إمكاناتھ لتحقیقھ وتحقق، ھذا یتناقض   لو أن إنساناً قویاً تمنى شیئاً لا یرضي الله، وسخَّ

مع وجود الله، لذلك الإنسان لا ینبغي أن یضفي على الكفرة الفجار القوى الأسطوریة، لا یستطیعون أن 

  لوا شیئاً إلا أن یأذن الله، الأمر بیده، بیده وحده.یفع

  ﴿مَا لھَُمْ مِنْ دوُنھِِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََداً﴾

  (سورة الكھف)
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ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ﴾ َّ�﴿  

  (سورة الزمر )

  ﴿ لھَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ﴾

  " ) 54(سورة الأعراف: آیة " 

  ھكذا الإیمان.. 

  عین الشرك من یعتقد أن جھة ما مستقلة عن الله في أفعالھا: 

  ﴿أمَْ لِلإِْنْسَانِ مَا تمََنَّى﴾

أي إذا توھَّمتَ أن جھةً في الأرض مھما قویت، ومھما علا شأنھا أنھا مستقلةٌ في إرادتھا وفي أفعالھا  

رك، وھذا ھو الشرك الذي لا یقبلھ الله عزَّ وجل، شأنك مع الله، علاقتك با�، عن الله، فھذا ھو عین الش

فمثلاً: لو أن أحداً عاش في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم، وكانت لھ قضیةٌ مع إنسانٍ آخر، ورُفعَِت 

یق، ولسانٍ القضیة إلى النبي صلى الله علیھ وسلم، كلٌ أدلى بدلوه، واحدٌ منھم بحجةٍ ناصعة وبیانٍ طل

  ذرب استطاع أن ینتزع من فم النبي حكماً لصالحھ ولم یكن محقاً لا ینجو من عذاب الله.

تھِِ مِنْ بَعْضٍ، فمََنْ قَضَیْتُ لھَُ بحَِقِّ أخَِیھِ شَیْئاً بقِوَْلِھِ فَإِنَّمَا  أقَْطَعُ لھَُ قطِْعَةً مِنْ (( وَلعَلََّ بَعْضَكمُْ ألَْحَنُ بحُِجَّ

  النَّارِ))

  ( البخاري عن أم سلمة)

علاقتك مع الله وحده وھو یراك حین تقوم، یرى تقلُّبك في الساجدین، یرى نوایاك، یرى مبتغاك، یرى  

ما تصبو إلیھ، یرى ما یعتلج في صدرك، یرى كل دقائق حیاتك، یرى كل ثنیات شخصیتك، أنت 

كان الله معك فمن علیك، وإذا كان الله مكشوفٌ أمامھ، لذلك تعامل مع الله وحده، ولا تبالِ بأحد، فإذا 

علیك فمن معك، ما معك أحد، أقرب الناس إلیك یتنكر لك، وإذا كان الله معك عدوك اللدود یخدمك، 

ر لك عدواً یخدمك إن توكَّلت علیھ، وأن یتنكر أقرب الناس إلیك إن اعتززت  شاءت حكمة الله أن یسخِّ

  بنفسك.

   عنھ:من یشرك نفسھ مع الله یتخلى الله 

یا أیھا الأخوة الكرام: ھذا الموضوع متصل بھذه الآیة، أنت في حیاتك الدنیا، أنت في كل یومٍ بین  

حالین، حال التولَّي، وحال التخلِيّ، إما أن یتولاك الله فیكفیك كل مؤْنَة، وإما أن یتخلَّى عنك فیقوى علیك 

عونھ، یتولاك، عندئذٍ أنت أقوى الناس، وأنت أغنى كل صغیر، إذا كنت معھ موحداً، منیباً إلیھ، مفتقراً ل

الناس، وأنت أكرم الناس، أما إذا قلت: أنا، واعتدَدت بنفسك، وأشركت نفسك مع الله، یتخلَّى عنك، وإذا 



8 

28-24تفسیر الآیات    

تخلَّى عنك لا ینفعك أحد، ولیس ھذا بدعاً من القول، الصحابة الكرام، ومعھم سید الأنام في معركة حنین 

  وجل.. ھزمھم الله عزَّ 

  تْ ثمَُّ وَلَّیْتمُْ مُدْبرِِینَ﴾﴿وَیَوْمَ حُنیَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ الأْرَْضُ بمَِا رَحُبَ 

  ( سورة التوبة )

  الإنسان المفتقر إلى الله یتولاه الله برحمتھ و رعایتھ: 

  قال تعالى:لكن في معركة بدر  

ُ ببَِدْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ﴾   ﴿وَلقَدَْ نَصَرَكُمُ �َّ

  " ) 123( سورة آل عمران: آیة " 

أي مفتقرون، فأنت على علمك، واختصاصك، وخبرتك، ومالك، وموقعك، وشأنك في المجتمع، مھما  

تخلَّى الله عنك، إذا قلت: الله، تولاَّك، فأنت بین التخلِيّ والتولِيّ، إن شئت أن علا شأنك إذا قلت: أنا، 

یتولاَّك الله وھو خیر ولي فكن مفتقراً إلیھ، وإن شئت أن یتخلىّ عنك كان لك ذلك، وإذا تخلىّ عنك وَكَلكََ 

أ علیك أضعف الخلق وأحقر الخلق.   إلى نفسك وأنت ضعیفٌ صغیر، عندھا یتجرَّ

  الأخوة: كما في الدعاء الشریف: أیھا 

(( اللھم صُنْ وجوھنا بالیسار ولا تبذلھا بالإقتار فنسأل شر خلقك ونبتلى بحمد من أعطى وذم من 

  منع، وأنت من فوقھم ولي العطاء وبیدك وحدك خزائن الأرض والسماء ))

  لیس للإنسان ما یتمنى إنما ما یقدره الله لھ: 

  مَنَّى﴾﴿أمَْ لِلإِْنْسَانِ مَا تَ 

  ھذا استفھام إنكاري، لیس لھ ما یتمنى، الآیة الكریمة: 

ِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ﴾   ﴿لَیْسَ بأِمََانِیكُِّمْ وَلاَ أمََانيِ

  " ) 123(سورة النساء: آیة " 

  ھُوداً أوَْ نصََارَى تلِْكَ أمََانیُِّھُمْ قلُْ ھَاتوُا برُْھَانَكمُْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ﴾﴿وَقَالوُا لنَْ یدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلاَِّ مَنْ كَانَ 

  (سورة البقرة )

  القضیة بالسَعْي، القضیة بالعمل، القضیة بإتباع منھج الله، القضیة بطاعة الله. 

  طاعة الله عز وجل أصل كل خیر یقدره للإنسان: 

  تمََنَّى﴾﴿أمَْ لِلإِْنْسَانِ مَا 
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استفھام إنكاري، أي لیس لھ ما یتمنَّى، لیس لھ إلا ما یقدِّرُهُ الله لھ، والله یقدر كل خیر بناءً على طاعتك  

  لھ، الأصل أن تطیعھ:

ِ أتَقَْاكُمْ﴾   ﴿إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  " ) 13(سورة الحجرات: آیة " 

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَ    ازَ فوَْزاً عَظِیماً﴾﴿وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  (سورة الأحزاب )

  لا منجى منھ إلا إلیھ: 

  أحـبنـــا  فإنا منحنا بالرضا من  حجبنا    أطع أمرنا نرفع لأجـلك

  لنحمیك مما فیھ أشرار خلقــنــا   بجنابنا  و لذ بحمانا واحـتــم

  و أخلص لنا تلقى المسرة و الــھنا   و عن ذكرنا لا یشغلنك شاغـل

  فما القرب والإبعاد إلا بأمرنــــا لم إلینا الأمر في كل ما یكن و س        

***  

  سعادة الدنیا والآخرة مرتبطة بطاعة أمر الله: 

أیھا الأخوة: طاعة الله عزَّ وجل ھي سبیل الفوز العظیم، طاعة الله عزَّ وجل ھي سبیل النجاح، سبیل  

ة، سبیل استحقاق نصر الله، سبیل استحقاق تأییده، التوفیق، سبیل الطمأنینة، سبیل سعادة الدنیا والآخر

  سبیل استحقاق حفظھ، سبیل استحقاق عفوه، سبیل استحقاق سعادة الدنیا والآخرة.

  ﴿أمَْ لِلإِْنْسَانِ مَا تمََنَّى﴾

  الجواب: لیس لھ ما تمنى.. 

  الآخرة بید الله لا بید الأصنام: 

ِ الآْخَِرَةُ وَالأْوُلىَ﴾ َّ ِ�َ ﴿  

  الآخرة ﴾﴿ � 

ى كي تتقربوا بھا إلى الله زلفى،   فالأبدیة بید الله، فإن ظننتم یا كفار قریش أنكم تعبدون اللاَّت والعزَُّ

   الآخرة بید الله لا بید اللات والعزى، ھذا معنى الآیة:

ِ الآْخَِرَةُ وَالأْوُلىَ﴾ َّ ِ�َ ﴿  

  حینما قالوا:   
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﴾ِ بوُناَ إِلىَ �َّ   ﴿مَا نعَْبدُُھمُْ إلاَِّ لِیقُرَِّ

  " ) 3(سورة الزمر: آیة " 

  قال الله لھم: 

ِ الآْخَِرَةُ وَالأْوُلىَ﴾ َّ ِ�َ ﴿  

   الأمر لیس بید ھذه الأصنام، ولا بید الملائكة الذین اعتقدتم أنھم أناسٌ وھم بنات الله بزعمكم. 

  الحیاة الحقیقیة للإنسان:تقدیم الآخرة على الأولى لأنھا 

ِ الآْخَِرَةُ وَالأْوُلىَ﴾ َّ ِ�َ ﴿  

وقد قدُِّمَتْ الآخرة على الأولى تقدیم أھمیة، لأن الآخرة ھي الحیاة الحقیقیة، ألم یقل الإنسان إذا جاءه  

  الموت:

  ﴿یَا لیَْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ﴾

  ( سورة الفجر )

  ةٌ دنیا، حیاةٌ كلھا متاعب، حیاةٌ قصیرة، حیاةٌ متعبة..أیَّةُ حیاةٍ كان یحیاھا، ھذه حیا 

نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إلِىَ رَبكَِّ كَدْحاً فمَُلاَقیِھِ﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الإِْ

  (سورة الانشقاق )

" إن  حیاةٌ أساسھا بذل الجھد، حیاةٌ مشحونةٌ بالمتاعب، لا تصفو لأحد، مصممةٌ على ألاّ تصفو لأحد، 

دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترحٍ لا منزل فرح، فمن عرفھا لم یفرح لرخاء، ولم یحزن ھذه الدنیا 

لشقاء، قد جعلھا الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سبباً، وجعل 

  عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضاً، فیأخذ لیعطي، ویبتلي لیجزي ".

  الدنیا دار تكلیف والآخرة دار تشریف: 

الدنیا مصممة على أنھا لا تصفو لإنسان، لا راحة لمؤمنٍ إلا بلقاء وجھ ربھ، ولحكمةٍ بالغةٍ بالغة جعلھا  

الله عزَّ وجل مشحونةً بالمتاعب لئلا نركن إلیھا، إنھا مدرسة ولیست نزھة، الإنسان في المدرسة لا 

 ً جداً، إذاً ینام، إذا شاء لمدرسةٍ أن تكون المقاعد فیھا وثیرةً ومریحةً،  ینبغي أن یكون المقعد مریحا

والغرفة مكیفة تكییفاً رائعاً، والطعام أمامھ، والشراب أمامھ، والمجلاَّت أمامھ، فأین المحاضرة ؟ فھذه 

ار سعيٍ لیست مدرسة، إننا في مدرسة، إننا في مزرعةٍ للآخرة، إننا في دار عمل لا في دار جزاء، في د

لا في دار نعیم، في دار تكلیفٍ لا دار تشریف، الدنیا دار تكلیف والآخرة دار تشریف، الدنیا دار عمل 

  والآخرة دار جزاء، فإذا فھمنا الدنیا دار جزاء أو دار راحة وقعنا في مطبٍ كبیر، وقعنا في خطأٍ قاتل.
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، ومن أجل أن تعمل العمل الصالح الذي إنك ھنا في الدنیا من أجل أن تعرف الله، ومن أجل أن تطیعھ 

تستحق بھ دخول الجنة، قد تتنعم إذا شاء الله لك أن تتنعم، أما أن تجعل النعیم ھدفاً، أما أن تجعل الراحة 

  ھدفاً فقد أخطأت سواء السبیل:

ِ لَیْسُوا باِلْمُتنَعَِمِّینَ ))   (( إیَِّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فإَِنَّ عِبَادَ �َّ

  لإمام أحمد عن معاذ بن جبل )(مسند ا

حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشوُنَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً﴾   ﴿وَعِباَدُ الرَّ

   " ) 63( سورة الفرقان: آیة " 

  مھمة الإنسان الأساسیة في الدنیا معرفة الله:

أوجع، وإذا أطعم أشبع، وإذا قال أسمع، لا یمشي ھوناً، سیدنا عمر كان إذا سار أسرع، وإذا ضرب  

والنبي علیھ الصلاة والسلام كان إذا سار كأنھ یَنْحَطُّ من صَببَْ، أي یسرع، ما معنى الآیة إذاً ؟ معنى 

الآیة أن المؤمن لا یسمح لشيءٍ أن یلغي وجوده، ولا یسمح لعملٍ أن یلغي معرفتھ بربھ، لا یسمح لشيء 

ً لمعرفة منھجھ، یقتطع أن یستھلكھ ً لمعرفة الله، یقتطع من وقتھ وقتا ، یمشي ھوناً، یقتطع من وقتھ وقتا

من وقتھ وقتاً للعمل الصالح، یقتطع من وقتھ وقتاً للأمر بالمعروف، وھو مخلوقٌ لمعرفة الله، فإذا غابت 

  عنك مھمتك الأساسیة فھذا ضیاع شدید.

لما وصل إلى ھذا البلد، نسي مھمتھ، فكان ینتقل من مسرحٍ إلى شاب سافر إلى بلد لینال الدكتوراه، ف 

مسرح، ومن نادٍ إلى نادٍ، ومن متحفٍ إلى متحف، حتى انقضت المدة وعاد إلى بلده صفر الیدین، نقول: 

عَ طاقاتھ كلھا في الدراسة.   ھذا ما عرف الھدف الذي من أجلھ سافر إلى ذاك البلد، لو عرف الھدف لجََمَّ

ِ الآْخَِرَةُ وَالأْوُلىَ (24لإِْنْسَانِ مَا تمََنَّى (﴿ أمَْ لِ  َّ ) وَكَمْ مِنْ مَلكٍَ فيِ السَّمَاوَاتِ لاَ تغُْنيِ شَفاَعَتھُُمْ 25) َ�ِ

ُ لِمَنْ یشََاءُ وَیَرْضَى (   ) ﴾26شَیْئاً إلاَِّ مِنْ بعَْدِ أنَْ یأَذْنََ �َّ

   عَ لھ أن یشُْفعَُ لھ.یأذن الله لمن یشاء أن یشفع، ویرضى لمن شُفِ  

  على الإنسان الاتكال على الله لا على أحد من خلقھ:

  لذلك: 

  ﴿ أفَمََنْ حَقَّ عَلیَْھِ كَلِمَةُ الْعذَاَبِ أفَأَنَْتَ﴾

  " ) 19( سورة الزمر: آیة " 

   یا محمد.. 

  ﴿أفَمََنْ حَقَّ عَلَیْھِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أفَأَنَْتَ﴾
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  ) ﴾19نَّارِ (﴿تنُْقِذُ مَنْ فيِ ال

(( یا فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم اعملي � خیراً فإني لا أغني عنك من الله شیئاً، یا 

عباس بن عبد المطلب یا عم رسول الله صلى الله علیھ وسلم اعمل � خیراً فإني لا أغني عنك یوم 

  القیامة من الله شیئاً ))

  ( رواه البزار عن حذیفة )

  نْ یبُْطِئْ بھِِ عَمَلھُُ لمَْ یسُْرِعْ بھِِ نَسَبھُُ ))(( وَمَ 

  ( أخرجھ أحمد عن أبي ھریرة )

لا تتكل على أحدٍ من خلق الله، النبي علیھ الصلاة والسلام حینما یرى أمتھ یوم القیامة تسُاق إلى العذاب  

  یقول:

دَثوُا بعَْدَكَ، قاَلَ: فَأقَوُلُ: بعُْدًا، بعُْدًا، أوَْ قَالَ: سحُْقاً، (( أصَْحَابيِ، أصَْحَابيِ، فَقِیلَ: إنَِّكَ لاَ تدَْرِي مَا أحَْ 

  سُحْقاً لِمَنْ بدََّلَ بَعْدِي ))

  (أحمد عن أبي سعید الخدري )

  تقسیم أمة سیدنا محمد إلى: 

  لذلك فالعلماء قسََّموا أمة محمدٍ صلى الله علیھ وسلم إلى أمتین، أمة التبلیغ، وأمة الاستجابة: 

  ـ أمة التبلیغ: 1 

أي كل إنسان ولد من أبوین مسلمین وسمع من خُطب الجمعة مبادئ الإسلام فھو من أمة التبلیغ، ولیس  

  لھذا الإنسان أیة مَیزِّةٍ على الإطلاق..

ِ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَِمَ یعَُذِبّكُُمْ بذُِ  نْ خَلقََ﴾﴿وَقاَلتَِ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ �َّ   نوُبكُِمْ بلَْ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ

  " ) 18(سورة المائدة: آیة " 

  أيْ إذا قال المسلمون قیاساً على ھذه الآیة: نحن أمة محمدٍ، یقال لھم: 

نْ خَلقََ﴾   ﴿قلُْ فلَِمَ یعَُذِبّكُُمْ بذِنُوُبكُِمْ بَلْ أنَْتمُْ بَشَرٌ مِمَّ

  ھذه أمة التبلیغ. 

  بة:ـ أمة الاستجا 2 

أما الذین استجابوا لربھم وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونھوا عن المنكر، وطبقوا  

منھج الله في بیوتھم وفي أعمالھم، واستلھموا ھَدْيَ القرآن الكریم، ولم تأخذھم في الله لومة لائم، ھذه أمة 

عند الله مكانةٌ كبیرة، ھؤلاء الذي ینطبق علیھم الاستجابة، ھؤلاء أمة محمدٍ المرحومة، ھؤلاء الذین لھم 

  قولھ تعالى:
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ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾   ﴿كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  " ) 110(سورة آل عمران: آیة " 

  كنتم ببعثة النبي علیھ الصلاة والسلام وبإتباعكم لمنھجھ خیر أمةٍ أخرجت للناس، بھذا: والعِلَّة.. 

﴾ِ   ﴿تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

  " ) 110(سورة آل عمران: آیة " 

  ظن المشركین أن الملائكة إناث و ھن بنات الله عز وجل: 

  إذاً: 

ُ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَرْضَى ( ﴿ وَكَمْ مِنْ مَلكٍَ فيِ السَّمَاوَاتِ لاَ تغُْنيِ شَفاَعَتھُُمْ شَیْئاً إلاَِّ مِنْ  ) 26بعَْدِ أنَْ یأَذَْنَ �َّ

ونَ الْمَلاَئكَِةَ تسَْمِیةََ الأْنُْثىَ (   ) ﴾27إنَِّ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخَِرَةِ لیَسَُمُّ

  توھَّموا وظنوّا وجھلوا أن الملائكة إناثٌ وأنھن بنات الله، قال: 

ونَ الْمَلاَئِكَةَ تسَْمِیةََ الأْنُْثىَ (﴿ إنَِّ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِ  ) وَمَا لھَُمْ بھِِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ یتََّبِعوُنَ إلاَِّ 27نوُنَ باِلآْخَِرَةِ لَیسَُمُّ

  ) ﴾28الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لاَ یغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً (

طان، ضعْ لأعمالك جرداً، فھذا وَھْمٌ لذلك قد تعشعش في ذھن الإنسان أوھامٌ ما أنزل الله بھا من سل 

   دعھ، وھذا حقٌّ فاتَّبعھ واجعل الحقیقة ھي التي تصبو إلیھا نفسكُ.

ونَ الْمَلاَئِكَةَ تسَْمِیةََ الأْنُْثىَ (  ) وَمَا لھَُمْ بِھِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ یتََّبِعوُنَ إلاَِّ 27﴿ إنَِّ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخَِرَةِ لَیسَُمُّ

    ) ﴾28الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لاَ یغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً (

  الطاعة لا تكون إلا بمعروف: 

ً على ألاّ تعتقدوا إلا العقیدة الصحیحة التي توافق الكتاب   ً بالغا أیھا الأخوة الكرام: احرصوا حرصا

ھات، فھذا من شقاء الإنسان في والسنة،  أما أن یمتلئ عقل الإنسان بالضلالات، وبالخرافات، وبالترُُّ

الدنیا والآخرة، فالإنسان مكرمٌ عند الله عزَّ وجل، وھو أعظم وأجل من أن یكون ضحیة خرافةٍ أو فرِْیةٍَ 

ى، ولا  یقبل شیئاً إلاّ بدلیل، وبتعلیل أو إفكٍ أو قضیةٍ مبنیةٍ على الوھم والظن، فالإنسان علیھ أن یتحرَّ

وعلى بصیرة، والله سبحانھ وتعالى علَّمنا من خلال سنة النبي أشیاء كثیرة، ھؤلاء الذین بعثھم النبي في 

ً وقال ھذا الأنصاري: ر علیھم أنصاریا " أضرموا ناراً واقتحموھا، فقال بعض أصحاب  سریةٍ وأمَّ

  فلما رُفِعَ الأمر للنبي قال علیھ الصلاة والسلام: منھا ؟ ". النبي: كیف نقتحمھا وقد آمنا با� فراراً 

  (( لو دخلوھا ما خرجوا منھا أبداً، إنما الطاعة في معروف ))

    ( أخرجھ البخاري عن علي )
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  علامة المُتبع للنبي الكریم أنھ یدعو على بصیرة:

ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ أنََ  ِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ﴾﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ   ا وَمَنِ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ �َّ

  (سورة یوسف )

فنحن على بصیرةٍ ؛ أنا ومن اتبعني، فعلامة المُتبع للنبي أنھ یدعو على بصیرة، یدعو بالدلیل، یدعو  

  لذلك:بالبرھان، یدعو بالحجة، ولا یأتي بشيء من عنده، أنما أنا متبع ولست بمبتدع ف

﴾   ﴿إنِْ یَتَّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ

    اطلب الدلیل، لا تقبل أیة فكرة، لا تكن ضحیةً لفكرةٍ غیر صحیحة، لا تكن تابعاً لوھمٍ لا أساس لھ.. 

﴾   ﴿إنِْ یَتَّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ

العلم، لوجدنا ولو استخرجنا ما في عقولنا وعرضناه على مِحَكِّ الواقع، ومحك الكتاب والسنة، ومحك  

أربعة أخماس ما نعتقده وھمٌ بوھمٍ وخرافةٌ بخرافة، فیجب أن تحرر العقول من كل الأوھام، وما أكثر 

  الأوھام في حیاتنا.

  الحق ما وافق العقل والنقل والفطرة والواقع: 

  لذلك: 

  یْئاً﴾﴿إنِْ یَتَّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لاَ یغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَ 

نحرص حرصاً بالغاً على أن نعتقد الحقیقة، على أن نعتقد ما جاء بھ القرآن الكریم، ما جاءت بھ السنة  

النبویة، على أن نعتقد ما وافق الواقع الإسلامي، على أن نعتقد ما وافق الفطرة، على أن نعتقد ما وافق 

لنقل الذي ھو وحي السماء، یوافق العقل الذي العقل، على أن نعتقد ما وافق النقل، ھذا ھو الحق، یوافق ا

ھو مقیاسٌ أودعھ الله فینا، یوافق الفطرة التي ھي مقیاسٌ نفسيٌ لا یخطئ، یوافق الواقع، وكل ما خالف 

الواقع، أو خالف الفطرة، أو خالف العقل، أو خالف النقل، فھو لیس من الحق، مقیاس الحق دائرةٌ یمرُّ 

قل والنقل والفطرة والواقع، فیجب على كل منا أن یستخرج ما عشعش في فیھا أربعة خطوط، خط الع

ذھنھ، من اعتقادات لا أصل لھا، من خرافات لا یقبلھا العقل السلیم، من ظنون لا أساس لھا، أن ننبذھا 

  وأن نعتقد ما جاء بھ القرآن والسنة الصحیحة.

  كلام الله لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ و لا من خلفھ: 

إذا قلنا مثلاً: لا یعلم الغیب إلا الله، كم قصةٍ یمكن أن تركلھا بقدمك وفق ھذه الآیة ؟ كم ادعاء یَّدعیھ  

الشُذَّاذ والأفاّكون ؟ كم ادعاء یدّعیھ المنحرفون ؟ فقد یدعون أنھم یعلمون الغیب مثلاً، آیة واحدة یمكن 
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آن الكریم، الآن العالم كلھ یتوھَّم أن الإنسان أن تجعلك تركل ألف قصةٍ بقدمك، یجب أن تعتقد ما في القر

  أصلھ قرد، ھكذا قال داروین، فالقرآن ماذا یقول ؟

نْسَانِ مِنْ طِینٍ﴾   ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الإِْ

  (سورة السجدة )

فلو اعتقدت أن ھذا كلام الله وأنھ كلامٌ لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، لا تعبأ بأیة نظریةٍ من  

  ع أناسٍ حقدوا على الدین وأرادوا أن یصدموا الدین في جذوره وفي أصولھ.صن

  الحقیقة علاقةٌ مقطوعٌ بصحتھا توافق الواقع: 

  لذلك: 

ونَ الْمَلاَئكَِةَ تسَْمِیةََ الأْنُْثىَ ( مِنْ عِلْمٍ إنِْ یتََّبِعوُنَ إلاَِّ ) وَمَا لھَُمْ بھِِ 27﴿إ إِنَّ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخَِرَةِ لَیسَُمُّ

﴾   الظَّنَّ

تھا، فإنْ لم تكن مقطوعاً   ھنا الظن بمعنى الوھم، وطبعاً كما تعلمون مقیاس الحقیقة علاقةٌ مقطوعٌ بصحَّ

بصحتھا كان الوھم، أو كان الشك، أو كان الظن، فنسبة الوھم ثلاثون بالمئة، الشك خمسون، الظن 

لحقیقة فمقطوعٌ بصحتھا مئة بالمئة، علاقةٌ مقطوعٌ بصحتھا توافق الواقع وعلیھا ثمانون أو سبعون، أما ا

دلیل، لو ألغینا الدلیل لكان التقلید، لو ألغینا الواقع لكان الجھل، لو ألغینا القطع لكان الوھم والظن والشك، 

ً ولا تقلیداً ولا جھلاً، الجھل ھو مخالف ً ولا ظنا ً ولا شكا ة الواقع، فمن دون دلیل فالحقیقة لیست وھما

  تقلید، ومن دون قطع مئة بالمئة شكٌ أو وھمٌ أو ظن.

  معرفة الحقیقة توصل إلى الله: 

﴾   ﴿إنِْ یَتَّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ

  أي الوھم، لذلك فالدعاء في مثل ھذه المناسبة: 

" اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات  

   القرُبات ".

  ﴿وَإنَِّ الظَّنَّ لاَ یغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً﴾

إخوانا الكرام: ما من شيء أھم في حیاة الإنسان من معرفة الحقیقة، إنك إن عرفتھا سعدت بھا في    

الآخرة، إن عرفت الحقیقة عرفت سر وجودك، عرفت غایة وجودك، إن عرفت الحقیقة تتبعت الدنیا و

منھجھا، إن عرفت الحقیقة وصلت إلى الله لأنھ ھو الحق لذلك لا نشاط في الحیاة الدنیا یعلو على أن 

  تعرف الحقیقة، لا نشاط في الحیاة الدنیا یعلو في أھمیتھ على أن تعرف الحقیقة..
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  ات القرآن الكریم سبب سعادة الإنسان في الدنیا و الآخرة:تطبیق آی 

َ لمََعَ الْمُحْسِنیِنَ﴾   ﴿وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فیِناَ لنَھَْدِینََّھُمْ سُبلُنََا وَإِنَّ �َّ

  (سورة العنكبوت )

للتي ھي أیھا الأخوة: ھذا كتاب الله، ھذا وحي السماء للأرض، ھذه تعلیمات الصانع، ھذا الكتاب یھدي  

  أقوم، من أمسك بھ فقد أمسك حبل الله، ومن أمسك حبل الله نجا من عذاب الدنیا ومن عذاب الآخرة.

فلذلك یا أیھا الأخوة: ھذا الكتاب علینا أن نقرأه، أن نتلوه حق تلاوتھ، ومن تلاوتھ حق تلاوتھ أن نتلوه  

رھا، وأن نتلوه فنطبقِّھا، إن تلوتھ حق تلاوتھ، وفق أحكام التجوید، وأن نتلوه فنفھم آیاتھ، وأن نتلوه فنتدبَّ 

وإن فھمت آیاتھ، وإن تدبرتھا، وإن طبقتھا سعدت بھ في الدنیا والآخرة، ھذا كتابنا المقرر، وھذا الكتاب 

  الذي نحاسب علیھ.

  ﴿وَلقَدَْ یَسَّرْناَ الْقرُْآنََ لِلذِكّْرِ فھََلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾

  ( سورة القمر )

ً فھو في متناول یدك، أو مقروءاً فما أكثره، وكذلك مفسراً، تریده مسموع  ً فھو متوفر، أو مطبوعا ا

فالملاحظ أن ھذا الكتاب الكریم قد تولىّ الله جلَّ جلالھ في علیائھ حفظھ، وتولى تیسیرَهُ للناس، تسمعھ 

والأبواب مُفَتَّحَةٌ  صباحاً ومساءً، فلا تجد بیتاً إلا وفیھ أكثر من نسخة للمصحف وتفاسیر، ودروس علم،

على مصاریعھا، من غیر رسم دخول، ولا ضریبة، ولا أیةّ عقبة، تعالَ واستمع وطبقِّ واسعد في الدنیا 

  والآخرة.

  القرآن الكریم ربیع القلوب: 

فیا أیھا الأخوة الكرام: القرآن ربیع القلوب وھو روح الروح، ما معنى روح الروح ؟ أي جسمك یحتاج  

  روحك تحتاج إلى غذاء، غذاء روحك ھذا القرآن، إذاً ھو روح روحك.إلى غذاء، و

أیھا الأخوة: إذا قرأتھ وتدبَّرتھ وجدت حلاً لكل مشكلاتك، ما من سؤال عویص إلا وترى فیھ حلاً في  

القرآن الكریم، لذلك لا یحزن قارئ القرآن، وھذه بشارة: من تعلَّم القرآن متعھ الله بعقلھ حتى یموت، 

صباحاً ومساءً، أناء اللیل وأطراف النھار، احضر دروس التفسیر، اعمل بھ، طبقِّھ یكن لك ذخراً  اقرأه

  وسعادةً في الدنیا والآخرة.

 


